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5 مؤسسة هنداوی غير مسئولة عن آراء المؤلف وآفکاره. وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقيم الدولي: 5 ۲۵۰۷ ۵۲۷۲ ۱ AVA‏ 
صدر هذا GUS‏ عام NAVE‏ 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ۲۰۲۲. 


جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لأسرة السيد الأستان محمود سالم. 


محمود سالم 


الحتویات 


las 
أبو المناديل‎ 
جديدة‎ Sle 
يرموك‎ 
محاولات‎ 

في الليل 

حدث في الظلام 
المعجزة الثالثة 


محاولة التغيير 


آخذت «نوسة» تتبع بعینیها مجموعة من طيور الورس البيضاء. وهي تحوم فوق سطح 
المياه nn . SUN)‏ صغيرة تتلوّى 
وتبرق في أشعة الشمسء ويرغم أن المشهد كان ممتعًا ومثيرًا ... فان «نوسة» لم تكن تشعر 
GL‏ متعة ... فقد شاهدته خلال الأيام العشرة التي قضتها في هذا المكان مرّات BS‏ 
USS‏ شيء يتكرر . ri‏ ماه sd‏ فإن «نوسة» لم تكن سعيدة ... بل 
a ae ee‏ 

وأدارت «نوسة» بصرها بعيدًا ... كانت تجلس Je‏ شاطئ بحر البقر ... ولم تكن 
هذه التسمية على مُسمَّى ... فلم يكن بحرًا ... ولم تكن فيه SLT‏ ... بل هو أحد الصارف 
is‏ شرق الدلتا ds...‏ فى بحيرة Aj‏ 

لم يكن بحر البقر إذن أكثر من مصرفٍ واسع Bas...‏ عبر الدلتا حاملّا مياه الصرف 
حتى بُحيرة المنزلة ... وكانت مياه Ball‏ الساكنة في ذلك اليوم الحار تحمل إلى النفس 
السأم والضيق. 

وعادت «نوسة» إلى كتابها تقرأ ... وكان «محب» و«لوزة» و«عاطف» يجلسون قريبًا 
منها وکل منهم غارق في خواطره ... كان «محب» يفكّر في قرب نهاية الإجازة وقد أشرف 
شهر أغسطس على الانتهاء ... وكان «عاطف» Sas‏ في خاله مهندس Goll‏ الذي دعاهم إلى 
زيارته في هذا المكان البعيد ... ثم ترگهم بعد أن dling‏ استدعاءً من القاهرة WI...‏ «لوزة» 
فكانت SI Sas‏ الاجازة في هذا المكان برغم أنه مكل جديد عليهم ELS‏ ... وفيه إمكانياتٌ 
lali‏ مثیة + pola.‏ لم يقابلوا Gal Gl‏ ولم یذ يشتركوا في SĨ‏ مغامرة ... وكانت تقول 
لنفسها: رما عثر الشاویش «فرقع» في العادي الآن على لغز dla,‏ وحده. 
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ولم يكن «تختخ» موجودًا . .. وقد لاحظ الأصدقاء في الفترة الأخيرة 4Ï‏ يتغيّب عنهم 
eb‏ ولا يظهر ÝJ‏ آخر النهار دون أن يقول لهم Gl‏ شيء. 

ودق 3 قلب «لوزة» وهي تفكّر في هذه الحقيقة . .. وقالت في نفسها: Jal‏ «تختخ» قد 
Je‏ على لغز هام ... وسوف Galles‏ عليه بعد قليل. 

وفجاةً abs‏ حبل الصمت «عاطف» قائلًا: مدهش. إِنَّنا جميعًا مستغرقون في التفكير 
وكأننا كبار العباقرة! 

قال «محب»: على ذكر العباقرة. هل يعرف dl‏ منكم أين يذهب العبقري «تختخ»؟ 
إنه هذه الأيام يبدو غامضًا ... يخرج مع «زنجر» US‏ صباح ولا يعود Sl‏ في المساء ... ما 
هي الحكاية؟ ١‏ 

قالت «نوسة»: لقد قال لنا منذ ثلاثة bs 4) al‏ مدرسة بحر البقر التي ضربها 
الطیران الاسراتيلي وقتل فیها Nae‏ عبِيرًا من التلا 


بهذا الحادث؟ 
عاطف: وماذا یفعل في الدرسة؟ لقد آعاد الناس بناء‌ها ... وعادت الدّراسة برغم ما 
alas‏ العدو الغاشم. 


نوسة: لقد حاولت أن آفشر غیابه! 
عاطف: dal‏ «لوزة» عندها تفسيرٌ ... فهي التي تکتشف الألغازء و«تختخ» الآن لغز 
... سمين! 
pc ko BAN:‏ ا bó là cáo‏ 
عاطف: على مهلك يا «لوزة» ... إن 
Ao le hội ¿ls li,‏ 
== « یظهر عند النحنی ill‏ دوع لاه Seal pad‏ که 
ن المغامر السمين ds‏ و«زنجر» يجلس في نهاية القارب ينبّح Glas‏ عن وصولهما 
is‏ تفار وكين actly ae‏ | كذ تسس ما ينظرون إلى القارب في إعجاب 
وهو يدخل كالسهم؛ فالقوارب التي تُستخدم في بُحيرة المنزلة ویْسمون الواحد منها «فلوكة» 
... تشبه السهم bus rl she Aa‏ فهي لهذا سريعة جدًا . . ولكنّها 
yall dias‏ بسرعة فى الوقت as‏ ب UN SS glo‏ لقسیتر EN‏ 
اا وهو يدير القارب بمهارة ليصطدم صدمة خفيفة 


شاوی ی 


وقالت «لوزة» بانفعال: إن «تختخ» يحمل لذا أنباءً جدیدة! 

نوسة: كيف عرفت؟ 

لوزة: إن عینیه تلمعان ببریق عجیب. 

وأقبل «تختخ» يمشي على الأرض الطينية التي انتكرث فیها الأعشاب» صاعدًا شاطی 
البْحَبرة الضحل إلى حيث الأصدقاءٌ ... وقال في صوت مرح: اجمعوا حاجیّاتکم la;‏ بنا! 

محب: ما هي الحكاية بالضبط؟ 

تختخ: أظن pl‏ جمیغا تشعرون باللل في هذا المكان الوحش. vãi‏ تمتعنا بالسکون 
والسمك. وبالسباحة وأعتقد آننا في حاجة إلى التغییر. 

لوزة: هل نعود إلى القاهرة؟ 

تختخ: لا ... سننتقل إلى جزيرة في وسط البحيرة. 

عاطف: وما هو التغییر إذن؟ ... إِنَّ هذا يشبه الانتقال من صالة واسعة إلى غرفة 

بدا على وجه «تختخ» الضیق وقال: آنتم أحرارٌ إذن ... لا داعي للانتقال ... على US‏ 


Jo‏ لم يبق من الإجازة إلا ALT‏ قليلة ... فلتقضها quái‏ وينتهي OS‏ شيء! 

لوزة: آرجوك ألا pls‏ يا «تختخ». US‏ لنا ما هي الحكاية. خصوصًا حكاية اختفائك 
العجیب في الأيّام الاضية. 

هدأ «تختخ» وجلس قائلًا: Ll‏ غيابي فقد كنت آستکشف النطقة الحيطة بناء وبالطبع 
ستقولون لماذا لا تأخذنا معك ... والسبب BÍ‏ عرفت ti‏ منطقة حافلة بالأفاعي والحیات 
من آنواع مخیفة؛ لهذا فضّلت أن أتحمّل الخاطر وحدي. by‏ إحدى رحلاتي Ey‏ شخصًا 
de‏ 

نوسة: اسم غريب! 

تختخ: all‏ طبيبٌ بيطري عجوز ... قضى حياته في الاهتمام بالخيول ... فلما أحیل إلى 
المعاش اختار جزيرة «ابن سلام» ليربي فيها le‏ من الخيول العربية الأصيلة ... يبيعها 
للهواة Ale‏ ضخمة ... وأنتم تعرفون Gai ST‏ الخیول وأعتبرها من Lah‏ الحیوانات 
... وقد ری Blas‏ يقف في القرية القريبة. ووقفتٌ أنظر إلى الحصان معجبًاء وحضّر 
الدكتور «ندا» فحبيته وسألته عن الحصان ... وهكذا تعارفنا. 

عاطف: ما دام دکتوزا Gyles‏ ... فلن یکون عندنا مشكة صحیة. 


لوزة: سخيفة! 
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تختخ: واليوم ذهبتٌ ALLEL‏ الدكتورء وعرف LIT‏ نُعانى من الملل هناء فدعانا لقضاء 
a ee ee‏ ی a‏ 

عاطف: AS,‏ نترك استراحة Goll‏ وفيها كل حاجیّات خالي؟ 

تختخ: هناك الخفير الذي يقوم بالحراسة ... وسنترك Lay‏ لخالك إذا phe‏ ونحن 
ما زلنا في الجزيرة. ثم نعود للسلام عليه قبل سفرنا. 

اغ dal e‏ کا بر فما مسي أن ds‏ ک2 
إلى جزیرة؟ ۱ 

محب: تستطيع أن تبقی وحدك هنا! 

لوى «عاطف» فمه في غير LA,‏ ... وقام يجمع الحاجيّات مع بقيّة المغامرين. 

وقال «محب»: E‏ إلى قارب آخر. .. وشخص يعود بالقاربین إلى الاستراحة! 

تختخ: أرجو أن تنادي الخفير «عبود» يا «عاطف». وأسرع «عاطف» لاستدعاء الخفير 
الذي حضر منزعجًاء وأخذ يبدي مختلف الاعتراضات على انتقالهم دون استشارة مهندس 
Goll‏ ... ولك «تختخ» Slab‏ على agil‏ سينتقلون إلى منطقة آمنة. 

قال الخفير: ولکن يا أستاذ ... هذه الشبورة! 

تختخ: نحن Y‏ نخاف الشبورة! 

Le‏ هي لبورة يا «تختخ»؟ 

تختخ: Lil‏ ضبابٌ كثيف یکون قريبًا من سطح الأرض أو البحر وتتعذّر فيه الرؤية. 

الخفیر: قد تقابلنا الشّبورةٌ الآن؛ فهذا هو مکانها بين هذا الشاطی وجزيرة «ابن 
سلام»! 

تختخ: سیکون Eis‏ جمیلا أن نری هذه الظاهرة الطبيعية ... وان كنت أرجّح نها 
لا تظهر إلا في الصباح SLI‏ ... وريّما في الساء! 

آخن الخفير See‏ رأسه آسفاء وهو یساعدهم في نقل حاجيّاتهم إلى القاربّین. وبعد أن 
انتقوا من وضع US‏ يء في مکانه ... انطلق القاربان فوق الیاه الساكنة ... وکانت «لوزة» 
تُكرّر بینها وبين نفسها كلمة «الشبورة» ... الشبورة ... إِنّها كلمة مفزعة ... dại‏ تقابلهم 
الشبورة؟ 

هكذا oda‏ «لوزة» تفر ... والقاربان یشقّان طریقهما مسركين AE‏ البحبرة. 
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سار القاربان ... وكانت الساعة قد أشرفت على السادسة مساءًء واكتسى سطح البحيرة 
اللامع بمسحة جميلة من أشعة الشمس الغاربة. وعل طول الشاطئ ظهرت abs‏ جميلة 
ula‏ بها «لوزة» وصاحت: کم هي lee‏ هذه الخیام! من يملكها؟ 

قال بوت vn Als Lại]:‏ .. وهم قبائل JE)‏ ... ولكنّهم Ske‏ فترة طويلة اختاروا 
هذا الكاة رات فيه حيث يتوافر العشب لرعي ماشيتهم ... وهي في الوقت نفسه 
منطقة قريبة من أربعة بلاد كبيرة؛ هي «دمياط» و«بورسعيد» و«الإسماعيليّة» و«المطريّة 
دقهليّة»؛ due‏ يذهبون لبيع منتجاتهم من الجبن واللبن والمنسوجات اليدوية» وتقوم 
النساء بقراءة البخت. 

عبود: هل تحبين أن 655( بختك؟ إِنَّ السيدة ستطلب منك قرشا ثم تقرأ لك طالعك 
... مستقبلك ... وهل ستنجّحين في المدرسة أو لا .. 

قال «عاطف»: وهل نصل إلى جزيرة «ابن سلام» أو إلى جزيرة أخرى؟ 

عبود: إِنَّ هذه الخيام ثمينة ... فالسيدة من الغجر تقضي سنة ALIS‏ في نسجها ... و 
Sul,‏ أحد السواح الأجانب يعرض خمسين جنيهًا ليشتري إحدى الخيام ¿Sly‏ صاحبتها 


رفضت. 

لوزة: معها الحق. اذى bo‏ حياتي: ga del Ei‏ هنا 

وتجاوز القاربان نهاية الشاطئ ... ثم أخذا يتجهان شرقا في الطريق إلى جزيرة 
«ابن سلام». وبرز من anf‏ الجوانب Baje‏ صغبرة dd)‏ تکبر تدریجیا. 


فقالت «نوسة»: هل هذه جزيرة ة «ابن سلام»؟ 
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ردَّ «عبود»: لا! Lái‏ جزيرة صغيرة «ابن سلام» AST‏ بكثيرء ¿Sly‏ هذه الجزيرة لها 
MER we‏ 

واقترب القاربان Ns‏ 
كن CA E Wale‏ هناك ستاديل NA E NSS‏ را 
وسوداء» وألوانْ أخرى. 

كان منظرًا ESL,‏ وغريبًاء وصاحت «نوسة»: ما هذا؟ 

قال «عبود» وهو یبتسم: هذه جزيرة gl‏ المناديل»! 

لوزة: وما هي حكاية هذه المناديل؟ هل ينشر ` مناديلهم كلها في يوم واحد؟ 

ضحك «عبود» وقال: هذه جزيرة خالية من السكّانء وهذه المناديل يعلّقها مَن له 

لوزة: لا أفهم ماذا تقصد! 

عبود: يقولون إِنَّ هناك ولا من أولياء الله يسكن هذه الجزيرة. فإذا كان الشخص 
مريضًا متلا يأتي إلى هنا ویعلّق مندیلا ويطلب من «آبو المناديل» أن يشفيه ... وإذا كان 
له عدو شام les‏ منديلًا أسود وطلب من «أبو المناديل» أن = Re‏ 

تختخ: وإذا cle‏ تلميذ sie lag‏ وطلب من «آبو المناديل» أن Seats & ¿y‏ 

صاح m el laser‏ منادیل ... فعندي طلباتٌ كثيرة! 

قال «محب»: وهل Suse‏ أن تطلب Gad‏ يا «عبود»؟ 

عبود: لا يا أستاذ ... ولكنّي سمعت أن «أبى المناديل» يقضي كثيرًا من الحاجات! 

كان كس يتمع إل كل ھا کرک een. ee Sa‏ هذا 
العالم ... ولكن ما كان يشغله أكثر هو حكاية الشبورة» فقال يسأل «عبود»: وین مكان 
الشبورة يا «عبود»؟ 

عبود: هنا على جزيرة «أبو المناديل»! 

تختخ: مدهش! 

عبود: إِنَّ الشبورة عندما تنزل یغطی الضباب الجزیرة. ومساحهٌ كبيرة من الفراغ 
حولها ... حتی لا يكاد الانسان يرى إصبعه ... وهم یقولون إن «آبو التادیل» ... يأتي 
في الشبورة ويأخذ المنديل الذي سيقضي alli alaba‏ 
Aaa.‏ ... فهذا يعنى أن طلبه سيّجاب! 

تختخ: مدهش! : 


۱۲ 
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عبود: لهذا لا يقترب dl‏ من الجزيرة مطلقا في أثناء نزول الشبورة ... بل Sf‏ مراكب 
الصيد تبتعد عنها خوفا من أن يحدث لها شيء. 

تختخ: ألم يجرؤ أحدٌ مطلقًا على دخول الجزيرة في أثناء الشبورة؟ 

عبود: نعم ... سمعت أن بعض الأشخاص دخلوا الجزيرة في الضباب! 

تختخ: وماذا حدث لهم؟ 

عبود: لم يعودوا! 

اعتدل «تختخ» في جلسته وقال: هل Gale cil‏ 

عبود: طبعًا!ٍ لقد اختفى cle Jey‏ من «بورسعید». وكان جریتًاء فانتظر نزول 
الشبورة. ودخل الجزيرة» ولم يعد! 

تختخ: وهل آبلغ Goi‏ الشرطة؟ 

عبود: لا يا آستاذ ... لقد خافوا من انتقام «آبو المناديل» وبخاصة أنَّ قسم الشرطة 
بعيدٌ Sl... Úc‏ يحتاج إلى سفر للوصول إليه. 

تجاوز القاربان جزيرة xố:‏ النادیل» و«عبود» ینظر la;‏ ... والغامرون الغمسة 
ینظرون إلى الجزيرة الغامضة باهتمام شدید ... Sy‏ منهم يفكّر في هذا الضباب الغامض 
الذي ینزل de‏ الجزيرة ... وهذا الشیخ gh‏ النادیل» الذي Sb‏ مع الشبورة لقضاء 
حاجات من يريد من الناس ... شيء مدهش لم یسمعوا بمثله من قبل! 

وابتعدت الجزيرة شينًا فشينًا وغابت في الأفق ... والغامرون الخمسة صامتون. 

ae AO AI‏ مضه 
إل فوت ع lo SUK‏ عل ar le ir fe tias les ak,‏ اشام 
کمغامرین إلى أشياءً غامضة تحدث في Silay alle‏ وكأنَّها أساطيرٌ عمرها لاف الأعوام. 

E كادت قات من مراك‎ sal لسن‎ lisa, 
أضواؤها الخفيفة تلمع في الأفق ... وبدّت الأشرعة البيضاء في‎ olay «المطريّة دقهليّة» التي‎ 
في مهرجان ... وأشار «عبود» إلى 33 مسجد وسط بقعة سوداء في‎ LS غروب الشمس‎ 
سيّدي «ابن سلام» ... الذي شمیت جزيرة «ابن سلام»‎ GE وسط الجزيرة وقال: هذه هي‎ 
١ باسمه.‎ 

عرف المغامرون pel‏ يقتربون من هدفهم ... وزادت حركة أذرعهم في التجديف بعد 
EE‏ کف میس UOTE NR N‏ 


Lab‏ آخری. 


۱۳ 
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وشيتًا فشينًا أخذ القاربان يقتربان من الجزيرة ... وعشراث المراكب 3⁄3 بالمغامرين 
مسرعةٌ في طريقها إلى «المطريّة دقهليّة»» أشهّر مدينة تتجر في الأسماك في بُحيرة 
silla‏ 

E‏ «نوسة»: سنصل في الظلام! فكيف نعثر على الدكتور «ندا»؟ 

3 «عبود»: إِنَّ الجزيرة صغيرة. وإصطبلات الدكتور «ندا» تقع في الجانب الغربي 
للجزيرة ... وستجدونها بسهولة. 

عاطف: هل ستعود يا «عبود» الليلة؟ 

عبود: طبعًا يا أستاذ ... فاتّني لا أستطيع ترك الاستراحة دون حراسةء ام بعض 
الغجر الذين رأيتم خيامَهُم من المجرمين ... وبعضهم هاربٌ من أحكام بالسجن, ولا 
Ci un‏ أن مضل well‏ : 

محب: كيف؟ 

عبود: agi]‏ يعرفون مان Gas‏ في البحيرة لا يعرفها pant dal‏ وهم يختفون فيها 
بالأسابيع بل بالشهور والسنوات ثم يظهرون بعد أن ينساهم الناس Kay.‏ صراحة ... 
نحن نخافهم lâm‏ ... 

لوزة: الحمد لله أن خرجنا من هذه المنطقة سالمين! 

das digs‏ کل alle‏ مون 

ووصل القاربان إل الشاطئ ... وکان Soe Bad‏ من الدکتور أن پراقبهم بنظّارته 
SSM‏ من بعید ... فأرسل 224 ینتظرهم ... وکان My‏ صغيرًا في عمر «عاطف» رحب بهم 
وحمل LGA‏ معهم. 

وودّع الأصدقاء «عبود» وشکروه ... ووعدوه أن یزوروه قبل سفرهم» ثم حملوا 
حاجِيّاتهم وساروا خلف الولد الصغير الذي عرّفهم بنقسه ... 

كان اسمه «برکات» وشهرته «بکبك» ... وقد ضحكت «لوزة» عندما حاولت نطق 
كلمة «بكبك»» وأعجبّتها الكلمة فأخذت ترددها حتی وصلوا إلى قرب الاصطبلات. حيث 
كان الدکتور «ندا» يقف وبجواره زوجته. 

ورحُب الدکتور بالأصدقاء بحرارة آسعدتهم. وقالت زوجته وهي تقيّلهم: إِنَّنِي لم 
¡el‏ 

bay‏ «زنجر» ذيله متضايقًا ... فلم يرحب به أحدٌ ... ولكن ¿los‏ قامت معركة ترحيب 
شديدة ... عندما ظهر OLS‏ ضخمان من بين الإصطبلات ورفعا صوتيهما بنباح «juas‏ 


\ế 


أبو المناديل 


ووقف «زنجر» رافعًا رأسه في كبرياء ... ثم أطلق تباحه القوي Glas‏ قبوا ay‏ معركة 
42588 عليه. 
وتقدّم الكلبان وهما ينيّحان بشدة ... ول «زنجر» واقفا دون خوف. وبدا للجميع 


أن El pe‏ دمویّا سيقع فورًا. 


ولكن المعركة التي توقعها الجميع لم تقع ... فقد تدخّل «تختخ» لإيقاف «زنجر» وتدخّل 
الدكتور «ندا» لإيقاف الكلبّين الشرشین. 

وفهمّت الكلاب الثلاثة أنَّ المسكولين عنها لا يريدون معارك» فأخذت تدور وتلف كأنّها 
تقوم بعملية تعارف ... وفي الوقت نفسه جس نبض عرفة الأقوى. 

وتقدّم الدکتور وزوجته الأصدقاء إل مقزمم ... كان EAS‏ خشييًا غریب الشكل 
2< من دوزین ... كأنّه برج ... وقال الدكتور ضاحگا: الحقيقة ST‏ أستخدمه كبرج 


متنقل ... أراقب مته الخيول ... وأحيانًا أقضي فيه الليل ... وستنقسمون إلى مجموعتّين؛ 
مجموعة تنام في الغرفة العليا والثانية في الغرفة السفلى. 

وتقدم «يكبك» یضع الحقائب مع الأصذقاء وکانت الشمس قد كربت تماما ...:وخلفث 
وراء‌ها LE‏ شدید الاحمرار ... ig‏ سمع الأصدقاء صوت مكينة تدورء وقال الدکتور: 
نها مكينة إضاءة متنقلة ... تنير جمیع الأكشاك واصطبلات الخیول! 

قالت زوجة الدکتور+سنترککم =2 موعد العشاء ...اکتا Bile‏ نشعفی ف التاشعة. 

وانصرف الدکتور وزوجته» وقالت «لوزة»: سنأخذ Li‏ و«نوسة» الغرفة العلیا! 

وبدء‌وا یفتحون الحقائب بمساعدة «بكبك» ویفرشون آغطیتهم» ویضعون ملابسهم 
في آماکنها. 

قال «بكبك»: إن الدکتور لن یترککم تنامون حتی تشاهدوا مجموعة الخیول. )45 Y‏ 
يترك أحدًا يزور الجزيرة إلا إذا عرض عليه مجموعته. 

تختخ: وهل هي حقا مجموعة ممتازة؟ 

بكبك: طبعًا ... وهناك بعض الأجانب جاءوا بضع مرات لشراء بعض السلالات بمبالعٌ 
كبيرة. 


لغز الضباب الغامض 


وانتهى الأصدقاء من ترتيب حاجيّاتهم ... وقال «بكبك»: سأذهب لمساعدة السيدة 
«صفيّة» في إعداد العشاء. 

وانصرف «بکبك» LE pun‏ ونظر denen‏ ساعته ثم قال: ما زال آمامنا نصف Boles‏ 
هل نتجول في الجزیرة؟ 

تختخ: لندع ذلك للصباح Gil...‏ جزيرة صغيرة ... وف خلال ساعة ¿Sas‏ أن نعرف 

لوزة: تعالوا ننظر إلى البُحَيرةَ من del‏ البرج! 

وصعدوا جميعًا إلى الدور الثاني يشبه البرج Las‏ ... ووقفوا يتأمّلون ما حولهم ... 
كانت اة مطل s¿‏ ولکی اكوم البعيدة كانت EN‏ لن E‏ لبك 
غربًا كانت أضواء مدينة بعيدة تتلألاً وقال «محب»: أعتقد Lại‏ «بورسعيد»! 

وشرقا كانت مدينة «المطرية» واضحة ... أما شمالاً وجنويًا فلم يكن هناك Gál ÝJ‏ 
آسود يحدّد من بعيد بحيرة «المنزلة» ... آکبر بُحيرات مصرء وأوفرها إنتاجًا للأسماك. 
sled,‏ أشار «عاطف» إلى شيء يزحف فوق الاء ... شيء ضخم IS‏ سفينة بلا تفاصیل, 


$y $ 


أو BLS lyse‏ بلا أقدام ... شيءٌ أبيض dats‏ شمالا من حيث كانوا عند بحر البقر ... 

وقال تختخ: إنه الضباب الغامض! 

ووقف الأصدقاء مذهولين أمام الظاهرة الطبيعية المدهشة ... ولولا أنهم يعرفون 
حقيقتها لظنوا آنها شيءٌ خارق للطبيعة. شيءٌ مخيف لا مثيل له ... ومضى الشيء الأبيض 
الضخم سائرًا فوق الماءء وقال «عاطف»: (gil‏ متجهة إلى جزيرة «آبو المناديل»! 

وساد الصمت ... والعيون العشرة تتابع الضباب وهو يسير ببطء على وجه الاء 
فيخفي خلفه كل ما يقع في طريقه من أشياء .. 

Be A لاسکی آن‎ A نم‎ 

ضحك المغامرون وقال «عاطف»: هل تتصوّرين أن بداخله Gad Gale‏ يحول 
التراب إلى ذهب ... والماء إلى عسل؟ 

لم dội‏ «لوزة» فقد سمعوا صوت أقدام Alive‏ ثم صوت «بكبك» يناديهم فنزلوا 
مسرعین. وأخذوا طريقهم خلفه عَبْر التلال الصغيرة التي تغطّي جزيرة «ابن سلام»» ثم 
اتجهوا جنويًا حتى أشرفوا على نيران متوهجة ... وكانت تفوح في الجو رائحة الشواء .. 
حتى إِنَّ «زنجر» نبح مرتین إعلانًا لابتهاجه. 

قال «تختخ»: لحم مشوي! 


VA 


حياة جديدة 


بكبك: نعم ... ان السيدة «صفيّة» قد ذبحّت أحد الخراف لإعداد عَشاء لكم. 

نوسة: يا لها من سيدة كريمة! 

كانت النيران في حفرة واسعة. وقد جلس حولها الدكتور وزوجته» وبعض من يعمل 
معهم ... واستقبل الحاضرون الغامرین استقبالًا طييًا ... وجلسّت «نوسة» و«لوزة» بجانب 
السيدة «صفيّة» وجلس بقية الغامرین حول الدکتور. على حين كان آحد الأشخاص يحرّك 
الخروف المشوى فوق النار ... والدهن يسيل منه ... على نار الخشب فتزداد رائحة الشواء. 

قال الدكتور: آرجو أن تقضوا معنا وقتّا طییّا! 

تختخ: باسم زملائي وباسمي أشكرك أنت وزوجتك المحترمة على هذه الدعوة الكريمة. 

الدکتور: مرحبًا بکم ... Lỗi‏ تسعد بالضیوف؛ فلا (dl sal‏ إلى جزيرة «ابن سلام» 
VỊ‏ تجّار الخیول الذين یتعاملون معي. ۱ 

تختخ: سمعث من «بكبك» أنَّ بعضهم يأتي من آوروبا وأمريكا! 

ابتسم الدکتور وقال: هذا صحیح ... فعندي مجموعة من آفضل الخیول العربية, 
وهواة هذا النوع من الخیول یأتون من جميع آنحاء العالم لشرائهاء وبالصدفة سيأتي lê‏ 
مليونير أمريكي ae‏ بعضها ... وسوف تحضرون عرضًا للخیول آمامه. 

لاحظ a‏ الثلاثة تجلس متجاورة ... وكأنها تصادقّت مثلما Sita‏ 
المغامرون وبقيّة الحاضرين ... وكانت عيون الثلاثة مركّزة على الخروف الذي كان يدور 
على النار. وقد اكتسى باللون الأحمر والأسود lo‏ على أنه قد نضج ... وتقدّم أحد الرجال 
من الخروف وأخرج سكينًا oS‏ وهوى بها على الفخذ فقطعه بعد ol pd‏ سريعة 
متلاحقة ... وسرعان ما كان يوع قطعًا كبيرة من اللحم الساخن الناضج Je‏ الجالسين 
... وجاءت أطباق السلطةء والخبز الذي كان ينضج على فرن صغير بجوارهم .. 

a Mies اراد‎ ps re uk 
dali وكلما أشرفوا على الانتهاء مما أمامهم من اللحم. وجدوا‎ SSW وانهمّك الأصدقاء في‎ 
۱ ۲ ودعوة لزید من الأكل.‎ ages أخرى‎ 

وقالت «لوزة» وهي تضع طبقها جانيًا: هذه آلذ أكلة أكلتها في حياتي! 

قالت السيدة «صفيّة»: ولکتك لم ¿SÓ‏ ما يكفي! 

لوزة: لقد أكلت ما يكفينى سنة كاملة! 

AS TEE وخاهته وکین‎ ARTE, 
لم ير في حياته طعامًا أكثر ولا أمتع من هذا ... وتمنّى أن يبقى أصحابه في هذا‎ de نفسه‎ 
المكان إلى الأيد.‎ 


۱۹ 


لغز الضباب الغامض 


انتهت حفلة الطعام Hao ... län alas...‏ شمر جميلة ... اشترك فیها 
الرجال القلافة الذين بخدمون الدکتور ووك A‏ 

lands ... Gl dual (gua!‏ من الألعاب السلْية ... وامقلات الجزيرة بصدی 
ضحکاتهم ... حتی إذا تقدّم اللیل ... كان الجميع قد استعدٌّوا للنوم بعد هذا الیوم الحافل 
... وقال لهم الدکتور: إِنَّ عرض الخیول سيبدأ في السابعة صباحًا قبل أن ترتفع أشعة 
الشف 

وعاد الأصدقاء إلى البرج الذي ينزلون فيه ... وسرعان ما استغرقوا في نوم هادئ 
wo‏ ° ع الا 

في الصباح الباكر كانت «لوزة» أول من استيقظ ... فتحَت نافذة البرج» وأطلّت على 
العالم حولها ... رأت جزيرة «ابن سلام» التي تشبه Kaw‏ كبيرة مستلقية في الیاه .. 
ورأت من بعيدٍ بقيّة الضباب الغامض وهو يتلاشى في أشعة الشمس ... وعلى اليسار رأت 
رجال الدكتور وهم یُخرجون الخيول من حظائرهاء ثم chad‏ صوت sige‏ ورأت US‏ 
Lisl‏ يتقدّم من الجزيرة على بُعد ثلاثة کیلومترات تقريبًاء ثم شمغت صوت حوافر حصان 
يجري بالقرب متها ... ورات الدکتور «ندا» يركيه» ويجري كالسهم aa a‏ 
يقوم برياضته اليوميّة. 

آسرعت «لوزة» توقظ الأصدقاء ... كانت الساعة السادسة والنصف ... وفي دقائقٌ 
کانوا قد انتهوا من ارتداء ثیابهم ... ثم انطلّقوا إلى معسکر الدکتور الذي san‏ عنهم بنحو 
EIER‏ 

وجدوا الخيول تقف في صفين متجاوزین ... الخيول صغيرة السن في جانب» والخيول 
الكييزة حافت ری Jaš‏ مسافه من کل الخيول وف حصان da cal‏ 
ta Roly Lait‏ كان as‏ جمالة: 

كان جسم الحصان شديد الرشاقة ... شديد السواد ... عدا بقعة بيضاء صغيرة 
کالنجمة duly yo‏ بین 4831 تماما ... وکانت ole‏ كدير كن بشنکل pb‏ عادي ... لوذهما 
بلون الذهب ... عريض الصدر ... أخمص البطن ... رشيق الأطراف. 

وظهر الدكتور وهم يحدّقون في الجواد فقال لهم بفخر: هل رأيتم؟ dl‏ قد يكون 
أجمل جواد في العالم. ]45 يستطيع أن يكسب GÌ‏ سباق كما تسبق سيارة مرسيدس عربةٌ 
Bear‏ ۱ 


يرموك 


كانت في صوته نبرة اعتزاز ... ثم نزل من على صهوة جواده. وتقدَّم من الحصان الأسمر 
وناداه في GS‏ حقيقىء وهو يربث على معرفته المنتصبة الشعر: «يرموك»» «يرموك». 

ثم التفت إلى الأصدقاء وقال: لقد 43224 على اسم معركة العرب الشهيرة؛ فهو جوا 
oye‏ أصيل. 

واستجاب الجواد للتداء ... وأحنى رأسه ثم das,‏ و وأخذ یتمشح بصاحیه. وجاء 
de‏ يجري وقال للدكتور: لقد وصل ISA‏ 

قال الدكتور بهدوء: إننى في انتظاره! 

واختار الأصدقاء SE‏ صغيرًا جلسوا فوقه ... وظهّر الأمريكي ... ومعه رجلٌ آخر 
وسيدة ... وتقدَّم منهم الدكتور مرحبًا des‏ وسمعه الأصدقاء يناديه باسم مستر «وولتز» % 
كان «وولتز» نموذجًا للأمريكي الثري ... طويلًا ... يرتدي ملابس صارخة الألوان ويحمل 
منظارًا وكاميرا ... أما الرجل الآخر فكان واضحًا أنه حارس شرس المظهر ... تحت قميصه 
الخارج من فوق بنطلونه ELA‏ واضح ... وعرف الأصدقاء آنه پحمل مسد ها duds‏ ... 
آما السيدة فکانت آشبه بنجوم السینما ... كانت ترتدي Ego‏ قصبرة ... وينطلونًا ضیقا 
daddy ...‏ واسعة من الخوص. 

وأخدّت الخیول تسیر ... وقد جلس الأمريكي وزمیله والسيدة على كراسي حمراء 
آحضرها الدکتور من الکشك الکبیر الذي يقيم به ... وکان الرجال یأتون JS‏ حصان 
ویدورون به آمام الأمريكي الذي كان یقوم ویفتح فم الحصان ... ويمُر بيده على ظهره 
وآطرافه. 

كان العروض للبيع من الخیول ستة من الصغار ... وآربعة من الکبار ... شاهدها 
الأمريكى جميعًا ... وفجأة قام من مکانه ... daily‏ إلى Sus‏ يقف «یرموك». ولاحظ 


لغز الضباب الغامض 


المغامرون الخمسة على الفور أنَّ الرجل هل أمام الحصان الأسود ... وأخذ يدور حوله 
ويضع يده على رقبته ... وينظر إلى عینیه ... وقامت السيدة الرشيقة فانضمّت إليه. 

والتفت الأمريكى إلى الدكتور «ندا» قائلًا: هذا! 

هر الدکتور al,‏ لین لبیع! 

الأمريكي: سأدفع لك Gl‏ مبلغ! 

عاد الدکتور پهز رأسه: لیس للبیم! 

بدا الضیق على وجه الأمريكي» وأخذ یتحدث إلى السيدة التي معه ويشير بیدیه» وجاء 
عصير اللیمون فشرب الأمريكي بعصبية ... ثم التفت إلى الدکتور ووضع يده على کتفه 
قائلًا: اسمع يا صديقي ... سأدفع لك مبلفا Y‏ يمكن أن ترفضه. 

ابتسم الدکتور «ندا» وقال: قلت لك يا مستر «وولتز» GL‏ لیس للبيع؛ إِنَّ «یرموك» 
صديقي إذا صح أن تفهم معنی الصداقة بين رجل وحصان ... ولعلّك توافقني E‏ الضدیق 
لا یبیع صديقه GL‏ مبلغ! 

صاح «الأمريكي» غاضيًا: في هذه الحالة ... لن آشتري Gl‏ حصان آخر! 

ظلّ الدکتور «ندا» Bale‏ وقال: cũ]‏ 32 تمامًا يا مستر «وولتز»» وعلى كل حال gi‏ 
لا آهتم كثيرًا بالبيع؛ فعندي من المال ما يكفي. 

واستدار «وولتز» إلى رفيقيه ... الحارس القبيح الشكل والسيدة. وقال: هيا بنا .. 

قال الدكتور «ندا»: ألا تبقون للفداء؟ 

قال «وولتز» Kate‏ بيده: لم يعد عندي أيّة رغبة في الطعام! 

وانصرف «وولتز» على الفور» واستدار الدكتور إلى المغامرين وقال: آسف Más‏ .. 
لعلّكم لم تتضايقوا لهذا الموقف الغاضب! 

قام الفامرون واتجهوا إلى «يرموك»» وقال «تختخ»: Lỗ]‏ كنا سنتضايق لو بعت هذا 
الحصان المدهش ... فيجب أن تبقیّه في مصرا 

قال الدكتور: أستأذنكم؛ فسوف أذهب في عمل إلى «المطريّة» وقد لا أعود الليلة» وآرجو 
أن تقضوا Gals Gig‏ في الجزيرة. 

وغادرّهم الدكتورء وأخذ الرجال يُعيدون الخيول إلى حظائرها ... وانصرف الأصدقاء 
للتجول في أنحاء الجزيرة ... وفي نحو ساعتّين كانوا قد عرفوا كل شيء عنها. 

قالت «نوسة» فجأةٌ: لا أعتقد LS)‏ سنجد هنا Gi‏ شيء مثير ... إن الحياة تبدو هادكة 
dis‏ الدكتور والسيدة «صفیّة»» والرجال الثلاثة و«بكبك» .. ... والجزيرة الصغيرة. 

قال «تختخ» معلقا: لقد Coad‏ الخيول! 


- 


YY 


يرموك 


Se‏ يومان ... وتحقّق ما قاله «تختخ» عن الخيول ... ففي صبيحة اليوم الثالث اكتشف 
الدكتور «ندا» اختفاء حصانه الجميل «يرموك»! 

كان الدكتور قد استيقظ مبكرًا كعادته ليقوم برياضته الصباحية على ظهر sal‏ 
«lẻ‏ وعندما ذهب وجد حارس الاصطبلات موك الي والقد مان والفم ... وقد اختفی 
«یرموك» من حظیرته. 

ویدأت الجزيرة الصغيرة تغلي بالحركة ... واستیقظ الغامرون الخمسة کعادتهم 
وکان آوّل شيء وقعت عليه عیونهم وجه «بکبك» الرتاع ... كان الولد الصغير su‏ في فزع: 
لقد اختفی «یرموك»! 

نوسة: اختفی! کیف؟ 

بكبك: لا آحد یعرف ... لقد ذهب الدکتور إلى الاصطبل لبراه في الصباح SUN‏ فلم 
یجده. ووجد «عبد السمیع» الحارس ¿la Liga‏ في حفرة وقد اختفی الحصان. 

ارتدی الآصدقاء ثيابهم على Uae‏ وانطلقوا وخلفهم «زنجر» إلى منطقة الاصطبلات. 
ووجدوا الدکتور alsin‏ ... وقد انعکس على وجهه ما يعانيه من ألم ... ولکثه كان متمالگا 
آعصابه. وعندما رآهم قال بصوت حزین: لقد اختفی «یرموك»! 

تختخ: لقد قال لنا «بكبك» منذ لحظات ... ولکن كيف حدث هذا؟ 

الدکتور: لا آدري ... هناك كلب الحراسة ... «رعد»» والحارس «عبد السمیع» ... وقد 
y‏ «رعد» یتجوّل حول الحظاتر کعادته ... ووجدث «عبد السمیع» AL‏ في حفرة 
Wiss‏ 

وسكت الدكتور لحظة ثم قال: سأذهب إلى «المطريّة دقهليّة» لإحضار رجال الشرطة! 

وانصرف الدكتور. وسأل «محب» «بكبك»: Gal‏ السيدة «صفيّة, ؟ 

بكبك: Lại‏ مريضة منذ أمس لیلا! 

تقدّم «تختخ» من حظيرة «يرموك» وأخذ يفحص كل شبر فيها ... على حين أخذ بقيّة 
المغامرين يفحصون الأرض الحيطة بالحظيرة ... وكانت أرض الجزيرة أرضًا حجرية, 
وفي آجزاء منها تنمو الحشائش وبعض النباتات» وعلى أطرافها يرتفع البوص إلى AST‏ من 
قامة الرجل ... ولم يكن ممكنًا البحث عن آثار حوافر «يرموك»؛ فقد كانت أرض الجزيرة 
حافلة GL‏ من آثار الحوافر نتيجة قيام الخيول برياضتها اليومية وآثار حوافر حصان 
الدكتور الذي يتريّض عليه a5 ly...‏ المغامرون بعد مناقشة قصيرة إمكان العثور على 
آثار «يرموك» بين هذه الآثار كلها. 


yy 


لغز الضباب الغامض 


واختار «تختخ» مكانًا SLI‏ وجلس مع المغامرين ومعهم «بكبك». 

وسأل «تختخ» «بكبك»: كيف تتم الحراسة هنا؟ 

قال «بكبك»: الحراس الثلاثة ... «مسعود» مع الخيول. 

قاطعه «تختخ»: دائمًا؟ 

بكبك: نعم؛ فهو Guile Ll‏ خيول! 

تختخ: والحارسان التخران؟ 

بكبك: آحدهما Sule‏ في الراحة ... والثانی يحرس معسکر الدکتور» ومعه sal‏ 
الكلبّين ... والكلب الثاني US de‏ 

قالت «نوسة»: سأذهب مع «لوزة» لزيارة السيدة «صفيّة» وسنعود بعد قليل. 

قال «تختخ»: وسنقوم نحن الثلاثة بالتجول في الجزيرة Gas‏ عن أي دليلٍ يفيدنا ... 
وسنلتقی Jo‏ الفداء. 

Er‏ «بكبك» مع «نوسة» و«لوزة» وقسّم الغامرون BIW‏ الجزيرة إلى ثلاث 
...` منطقة للبحث فيهاء على أن یجتمعوا بعد ساعة في المكان نفسه. 

ماذا يمكن أن يترك لص سرق bles‏ من آثار؟ هكذا كان «عاطف» يحدّث نفسه وهو 
يسير في الشمس الحامية ode‏ إلى الشاطئ الغربي للجزيرة الواجهة لدينة «بورسعيد». 

Sl‏ بالطبع لا يترك بصمات ... ولا أدوات استخدمها ...لته لا يترك Ks‏ على الإطلاق 
... ولکن قن صاحب الصلحة ở‏ سرقة JE Glas‏ الثمن dị‏ هذا الح؟ لیس الا als‏ 
il 2071535‏ ۱ 

وهل يمكن أن يندفع اللیونیر — تحت رغبة اقتناء الحصان - إلى السرقة؟ هل يمكن 
أن يسرق الحصان ويخرج به من البلاد؟ وبهذه السرعة؟ ... يراه في الصباح ويسرقه في 
الليل؟ الإجابة عن الأسئلة كلها بالنفي. 

إذن من الذي سرق «يرموك»؟ وكيف خرج به من الجزيرة؟ وين ذهب به؟ هذه هي 
الأسئلة التي يجب أن یبحثوا عن إجاباتها. ۱ 


vé 


محاولات 


كانت المناطق التي یتکاثف فيها البوص قريبة من شواطئ الجزيرة ... وكان «محب» وهو 
بسن JSà:‏ ق أنه vào sẽ‏ رو ق alg paliza ler‏ کر allas be‏ 
ولکتّه بالطبم لم يكن شدید GAN‏ ... فمن الستبعد آن پسرق لك أو Elise‏ هذا الحصان 
المتاز ثم يخفيه على بعد آمتار من صاحبه. 

ولكنّه على کل حال أخذ یفوص تدريجيًا في البوص الكثيف» وضوء الشمس يختفي 
شيئًا فشيئًا Mã‏ یری منه سوى خيوط رفيعة ... تكشف له الطریق, وفجأة gal‏ «محب» 
A as is‏ 
وأصاخ النتمم فلم یکن هتاك سوی البوص 0543 الریح الخفيفة رت ضویا کالو‌شوشة 
ولا شيء al‏ اس ai‏ اس Sl‏ معرّض لخطر ما ... 
فيل مان te s22‏ ك 5 ا Ba sis‏ 
مغامر متمرّس 5 «محب» ... إذن فما هو؟ 

وتوقف مرا آخری عن mull‏ وأصاخ السمع ... ولا شيء ... وأْخذ يدون بعیتیه حوله 
... وشاهد مصدر الخطر ... كانت ds‏ ضخمة تزحف بين الأعشاب الخضراء Abide‏ نحوه 
... وارتعد «محب» لحظة ... ثم تمالك نفسه؛ فأمام مثل هذا العدو لا یحتاج الآن إلى سلاح 
آهم من سلاح الأعصاب الهادتة. Gf‏ التعبان كأغلب الزواحف — بل كأغلب Su‏ 
Ans all‏ - لا يهاجم إلا إذا استثرته ... فهل داس عليها دون أن يدرك؟ لو حدث lia‏ 
ca‏ على الفور ... أو لعلّها تسیر في اتجاهه نفسه. وظلت الحيّة تتقدّم ... ولسانها 
الرفيع يندفع من فمها إلى الأمام» ثم يعود سريعًا ليختفي مكانه ... وكان على «محب» أن 


لغز الضباب الغامض 


يفكّر بسرعة ... إذا dale‏ ماذا یفعل؟! لم يكن معه Gl‏ سلاح . das Ale bir‏ 
عن بوصة يمكن اقتلاعها سريعًا؛ فليس أصعب من اقتلاع بوصة من الأرض الموحلة .. 
Ball ual‏ کان AA‏ الف Lungs‏ مقطوعة من جذورها GE wx.‏ 
لونها ... وانحنی «محب» يلتقط البوصة وعیناه على الحية ... وفجاةً انقضّت الحيّة ... ولم 
يكن الانقضاض في اتجاهه ... لقد انقضت على جُحر للفتران ... وکان SLE‏ ضخم قد خرج 
من الجحرا وتلفت حوله ... وشاهد «محب» الحية وهي AS‏ كالقذيفةء وتلدغ الفآر 
الذي آسرع Gola‏ 

وقف «محب» مكانه ÚS‏ لا SL‏ بحركة ... فقد كانت الحية المتوحشة على بعد 
سنتیمترات منه ... وكان يرفع العصا فوق رأسه على استعداد ... ولكن الحية مضّت في 
طريقها ... وسمع حركتها السريعة بين الأعشاب خلف الفأرء وأدرك «محب» أن الفأر لن 
يبتعد كثيرّاء Gall ly‏ المرعبة ستصل إليه بعد أن يحقق السم مفعوله. 

مضى «محب» يتجوّل بين البوص المتشابك ... حذرًا حتى لا یُفاجاً بحيّة آخری. 

وفي هذا الوقت كان «تختخ» يجلس على صخرة قريبة من الشاطی, ail‏ لم يضيّع وقنًا 
طويلًا في التجوّل ... فقد كان يحس أنَّ لغز اختفاء «يرموك» يحتاج إلى تفكير AST‏ مما 
cling‏ ال مجهون عق ga aly...‏ الصعب Je stall‏ آثار 3 الجزيرة Y‏ بعد jogos‏ 
طويلء وقد لا يثمر. 

كان «تختخ» يفكّر في سرقة الحصان الأسود من ناحية محددة ... كلما زاد تفكيره 
sy ll o ales‏ يكو ds‏ 
الشرطة ويرى في GI‏ طريق يسيرون قبل أن ¢ يخطو خطوته ... فقد يجدون هم طريقة 
آسرع للعثور على الحصان ... Ly‏ لا بحتاجون إلى مجهوداته. 

عندما اجتمع الغامرون الخمسة بعد ساعة على حسب الاتفاق ... لم يكن أي واحد 
فيهم قد sie‏ على دلیل يمكن أن يكشف غموض اختفاء «یرموك». JS oe‏ منهم 
Ne‏ مذنولكن اا الذي طرحة 463459 24/0 gal‏ 
سؤال: هل نبح الكلب «رعد» عندما أقدم اللصوص على سرقة «يرموك» أو لم ينبّح؟ 

هكذا ألقى «تختخ» السؤال على «محب» و«عاطف». 

dl sr‏ لم ينبّح ... لأنه لو نبح ...421 عليه «زنجر» والكلب الثاني, 
lese‏ وه rr al‏ 


۳۹ 


محاولات 


قال «عاطف»: السبب بسيط öl.‏ الذي سرق «يرموك» معروف للكلب ... إِنَّه đào‏ 
یعرف الکلب جیدا ... لهذا لم ینبح ... ومعنی ذلك cane GET‏ أن نبحث حولنا ... آن نبحث 
بين سکان الجزيرة آنفسهم ... وفیها عدا الدکتور ورجاله ... Sue‏ من الصیادین یعیشون 
في أكواخ متباعدة عن الشاطی الجنوپي. 

قال «تختخ»: على کل حال دعونا ننتظر رجال الشرطة ... Giải;‏ هذا الوضوع lo‏ 
بیننا؛ فلو أن رجال الشرطة ge‏ إل sảa‏ الحقيقة لذاعت» ویعرف اللص of‏ اللصوص 
الحقيقة فیختفون إلى الأبد في هذه البُحيرة الواسعة. حيث an‏ عشرات الجزر النعزلة. 
وحیث لا Sas‏ أحد في الذهاب إليها ... ولعلکم تذکُرون حدیث الخفير ... إن عددًا AS‏ من 
الخارجین على القانون يعيشون في منطقة بحر البقر وجُزرها ... وإن Gl‏ قوة من رجال 
الشرطة Y‏ تستطیم الوصول الیهم. 

ونظر «تختخ» إلى الجانب الآخر للجزيرة. Sus‏ كان صوت واضح لحرك «لنش» 
يرتفع في الصمت وقال: هذا قاربٌ بخاري ... as‏ قارب رجال الشرطة فتعاليا نحضر 
التحقيق. 

قام الثلاثة وقال «محب»: Saud‏ أن أقول لكما ... إِنَّ البوص الكثيف على شواطئ 
الجزيرة فيه dls‏ من نوع ضخم! 

عاطف: هل قابلت Slab‏ 

محب: نعم ... كان لي شرف مقابلة Y Ge‏ يقل طولها عن مترّين ... كانت في طریقها 
إلى جُحر للفثران ... وكنث في الطريق نفسه. 

قال «عاطف» ضاحكا: لعلّها ظنتك الفأر! 

محب: لقد کانت Maas AST‏ ماده 

عاطف: Gil‏ أدركت أن الفأر aff‏ طعمًا! 

لم يرد «محب» فلم يكن في إمكانه مجاراة سخرية «عاطف» ... السريعة التدفقةة 
ومثی صامنًا حتى وصلوا قرب المعسكر. وكان قارب رجال الشرطة قد اقترب من AN‏ 
el ee‏ عر نس 

وقف الأصدقاء الثلاثة عند مرسى القوارب ... وظهر Lula‏ نشيط قفز إلى 701 وخلفه 
الدكتور وثلاثة من جنود الشرطة مسلّحون بالبنادق ... وأشار الدكتور إلى الحظائرء واتجه 
الضابط ومعه الرجال الثلاثة إلى حيث أشار الدكتور. 


۳۷ 


لغز الضباب الغامض 


وسار الأصدقاء خلفهم» وسرعان ما ca)‏ ور «نوسة» وءلوزة». وقالت «لوزة»: 
إن السندة es‏ حزينة حدًا من آحل pc. tas‏ هذا الحضان فى Sol‏ 
شيء لديه في العالم. 

نوسة: ألم تصلوا إلى شيء day‏ يا «تختخ»؟ 

تختخ: لقد وصلنا إلى Bue‏ أسئلة! 

نوسة: أسكلة؟! 

تختخ: نعم» سننتظر لنرى ماذا يفعل رجال الشرطة وبعدها قد نُقرّر العمل وقد 
يصلون هم إلى استعادة الحصان. 

لوزة: إنهم لا يعرفون طبعًا آننا مغامرون» Wy‏ تاريخ طويل في de‏ الألغاز! 

تختخ: من الأفضل أن يبقى هذا We‏ فقد Y‏ نصل إلى أي شيء. ونصبح موضع 
سخرية من الجميع. 

أخذ الضابط الشاب يعاين حظيرة «يرموك» في دقة أعجب بها الغامرون. لقد فحص 
الأرض والجدران ... ونوع الطعام ... كما شم جردل الماء بضع مراتء وقال «تختخ» 
هامسًا: رنه يبحث عن مخدٌّر ... وفعلا قد يكون اللصوص قد خدّروا الحصان قبل سرقته. 

والتفت الضابط إلى الدكتور وسأله عن عدد الرجال الذين يعملون عنده» ثم طلب 
إحضارهم ثم إحضار كل من كان على أرض الجزيرة أمس ... وانصرف الجنديان لهذه 
الهمة. 

وبعد نحو نصف ساعة كان عدد لا بأس به من Ee‏ الجزيرة قد حضر ... صیّادون 
وزوجاتهم ... بعض العاملین في مسجد «ابن سلام» وبعض الزوار الذين لم يرهم الغامرون 
من قبل ... ووقف الغامرون الخمسة ضمن 6 حضر ... وقد شعّر «عاطف» برغية قوية 
في الضحك ... فهم یقفون لول مرة في صفوف الشتبه فیهم. 

ومال «عاطف» على «نوسة» قائلًا: هذا حال الدنيا ... بعد أن كنا مغامرين أصبحنا 

cố,‏ «نوسة» d‏ ضیق: من قال Bài‏ مكيموة 19 all‏ ضروری آن Las‏ الضابط 
كل ö4‏ كان موجودًا ليلة سرقة الحصان! 

عاطف: أخثى أن یتضح آنني أنا السارق الجسور! 

نوسة: لا وقت للضحل الکن يا «عاطف». 

ونشکت ¿Bags cable”‏ الضابط يستجوب كل الحاضرين واحدًا واحدًا ... كان 
يسألهم سبب وجودهم في salt‏ ين كانوا لیلا ... وتحرّكاتهم حتى الصباح. 


YA 
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وتوقف الضابط عند رجلٍ متوسّط العمر من زوّار الجزيرة ... قال الجميع ái‏ لا 
يعرفونه ... كان الرجل غريب الظهر ... طويل القامة ... یلیس ملابس الصیّادین» ولكن 
من الواضح أنه ليس MÁ‏ حقيقيًا ... فقد كانت بشرته بيضاءً لم L2 3B‏ الشمس. 

وبدا للجميع أنه أقربٌ الموجودين للاشتباه. 


۳۹ 


في الليل 


+. 


قال أحد الجندیّین مقدمًا الرجل للضابط: لقد وجدثه مختبنًا قرب الشاطئ ومعه قاربٌ 
صغير. وقد رفض أن يُخبرني باسمه. وسبب حضوره إلى الجزيرة .. 

تركّزتٍ الأنظار على الرجل الغریب. وكان المغامرون الثلاثة يتساءلون كيف استطاع 
الرجل الاختباء منهم. 

سأله الضابط: ما اسمك؟ 

لم رد الرجل ... ولدهشة الحاضرين جميعًا اقترب من الضابط ثم أمسكه من ذراعه 
وهمس في آذنه ببضع كلمات ... وازدادت الدهشة عندما غادر الضابط مكانه وسار مع 
الرجل وابتعد مسافة ... ثم وقفا وأخذا يتبادلان حدیگاء ثم انصرف الرجل وعاد الضابط 
يواصل مهمته في استجواب الموجودين. 

قالت «نوسة» هامسة: مدهش! ماذا حدث؟ 

J,‏ «تختخ» هامسًا: المسألة بسيطة ...]5 هذا الرجل المتنگر في OLS‏ صيّاد هو من 
رجال الشرطة . Em... xẻ.‏ .. ولكنّه 
abil‏ اضطر لکشف شخصیته للضابط الحقّق. 

محب: لاذا لم يحضر وكيل النيابة؟ 

تختخ: alal‏ مشفول das yas‏ ة آخری. Yes‏ کل حال Sl‏ ن¿ الضابط الآن یقوم بتحقیق 
مبدئي على الطبيعة ... وسوف يأخذ الشتبه فيهم إلى القسم لاستجوابهم بواسطة النیابة! 

لوزة: وماذا يفعل هذا الضابط Sul‏ في هذا المكان؟ 
ابتسم «تختخ» قائلا: هذا هو السؤال المهم ... ولكن كيف نعرف ماذا یفعل وهو يقوم 
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جاء دور الغامرین الخمسة ... وتولی «تختخ» الاجابة عن أمكلة الضابط عن آسمائهم 
وسبب حضورهم إلى الجزيرة» وتحرّكاتهم ليلة dS pull‏ ولم تكن هناك طبعًا El‏ شبهة 
حول الأصدقاء. 

وبانتهاء استجواب الجمیع التفت الضابط إلى الدکتور da‏ ... وسأله: هل تشتبه 
في أحدٍ من الوجودین؟ فقال الدکتور «ندا»: إِنَّنِي أثق في كل العاملین معي ... وضيوفي 
الخمسة طبعًا ... وهؤلاء الصيادون الموجودون في الجزيرة أعرفهم Lares‏ ولست أعتقد 
أن بينهم أي واحد يفكّر في سرقتي. 

irre هر‎ 

وأخذ الدكتور يشرح للضابط حكاية المليونير الأمريكي «وولتز» ... بينما قرّر 
المغامرون الخمسة أن يأخذوا قاريًا صغيرًا «فلوكة» يدورون بها حول الجزيرة. 

قال «تختخ): Ll‏ فرصة أن Al‏ نظرةً على الجزيرة من الخارج ... Gad‏ ذلك يُوحى 
إلينا بشيء. 

وأسرعوا إلى القارب الصغير وخلفهم «زنجر»» الذي كان يبدو متضايقًا من كل هذا 
الكلام الذي يدور حوله. 

أخذ «تختخ» و«محب» يجدّفان ... والقارب ينساب على سطح البّحّيرة الهادئة. وکل 
المغامرين IE‏ برأيه في السرقة ... وقال «تختخ»: لقد Shin‏ مع «محب» و«عاطف» عن 
الكلب «رعد» ... بأن هذا الكلب المتوحّش لم يكن ليتركَ LAI‏ يدخل الحظيرة دون أن يفتك 
به ... أو على الأقل ينبّح للتنبيه Of...‏ هذا الكلب هو مفتاح القضية ... فما دام لم ينبّح 
فمعنی ذلك أن اللص أحد الذين يترددون على المكان! 

مب ان al‏ 

اطق لمن 'قبايكة | ad‏ 

نوسة: ولكن الدكتور «ندا» قرّر لا Ad‏ في آحد من سگان الجزيرة» سواء من 
الحرّاس أو من الصیّادین» ولعلّه عندما يروي قصة اللیونیر الأمريكي ورغبته في شراء 
«يرموك» بأي ثمن ... يصبح هذا المليونير هو المتهم الأول. 

لوزة: هل تعتقدون أن ضابط الشرطة المتنر له علاقة بموضوع سرقة «يرموك»؟ 

محب: لا أعتقد ... فالسرقة لم تکتشف إلا هذا الصباح» وليس من الممكن أن تصل 
الأخبار إلى الشرطة بهذه de pull‏ وبخاصة أنه ليس من ضباط شرطة «الطریّة». ولا 
تعرّف عليه الضابط الذي يقوم بالتحقيق. 


YY 


في الليل 


dB‏ «تختخ» صامتّا طول الوقت ... كان يجدف وهو ينظر إلى الجزيرة متأملا دون 
أن ينطق بحرف . .. وعرف الغامرون أنه يُدبّر في ذهنه خطةٌ معينة وأنّه سیخفیها عنهم 

حتى تنضج .. . فهذه هي عادتّه Lisle‏ 

ادها قوب الخلين إل Desc‏ ولم تظهر السيدة «صفية» 
فقد كانت ما تزال مريضة ... Gây‏ «نوسة» و«لوزة» أن تتناولا طعام الغداء معها .. 

تحدّث الدكتور إلى الأصدقاءء وقال لهم: إن ضابط الشرطة قد انصرف بعد التحقيق 
المبدئي» وإن فكرته أن الحصان قد هرب إلى «المطريّة دقهليّة» وهي آقرب مدينة إلى جزيرة 
«ابن سلام» أو إلى «بورسعید». وأنه سيقوم بالتحري والبحث في «المطريّة»» وسیُخطر 
شرطة «بورسعيد». 

سأله «محب»: ألم يشتبه في أحد؟ 

الدکتور: aif‏ به اى ال امن ... ولکن موقفهم سلیم ... فأحدهم GIS‏ 3 حراسة 
معسكرناء وهو بعيد عن إصطبلات الخیول بمسافة كبيرةء كما أن العسکر يختفي وراء 
آحد التلال ... والثاني كان LBL‏ في عشته AN‏ كان في فترة راحته. والثالث اعتدى عليه 
all‏ أو اللصوص [s24 s‏ وثاقه. 

سكت الأصدقاء ... ومضوا يتناولون طعامهم ... وكانوا جميعًا يشعرون بالأسف من 
أجل الدكتور ... ويخاصة أن السرقة chase‏ بعد حضورهم بیومّین. 

se,‏ الدكتور يقول: سأذهب إلى «بورسعيد» لمقابلة المليونير «وولتز»؛ LE‏ أتصوّر 
ail‏ لم يشترك في السرقة. ¿Sly‏ لعل اللص أو اللصوص یعرضون علیه شراء ¿ul‏ 

ابتسم «تختخ» لأوّل مرة SGU‏ هذه فكرة ممتازة يا دكتور ... فمن المؤكد ان السارق 
يعرف مدى اهتمام المليونير بالحصان ولعلّه شرقه ليبيعه له. 

الدكتور: هذه فكرتى ... وقد 123( على الضايط. 

تختخ: وهذه هي a‏ آنا آیضا. 

قال الدكتور: Uy eb]‏ ذكي. 

وابتسم الأصدقاء جميعًا؛ فلم يكن الدكتور يعرف GV‏ هذه المجموعة من الأولاد والبنات 
قد اشترگت في Jo‏ عشرات الألغاز والقضايا الغامضة ... ولعلّه كان يتصوّر agil‏ «شوية 
عيال» لا يعرفون us‏ 

مضت Gay‏ اليوم و«تختخ» يسير مع «زنجر» متجولاً في الجزيرة ... حتى إذا هبط 
الظلام ... وامتدّت السهرة حتى العاشرة»ء أوى الجميع إلى أماكنهم عدا «تختخ» الذي جلس 
أمام البرج واضعًا ساقا على ساق ... ملقیّا رأسه إلى الخلف. 


۳۳ 


لغز الضباب الغامض 


eis‏ ... ونام الجميع حتى «تختخ» استسلم للنوم وهو جالس ... و«زنجر» 
تحت قدمّیه ... Si Soi‏ آشرفت الساعة على الثالثة صباحًا تحرّك «تختخ» من مكانه فقد 
all‏ عظامه ... ونظر إلى ساعته ثم فرك عینیه وقال «لزنجر»: ستبقی هنا يا «زنجر» .. 
حكن أعون. 

تضايق «زنجر» Say‏ ذیله. ولكن التعليمات كانت واضحة ... ومشى «تختخ» محاذرًا 
حتى اقترب من الإصطبلات ... كان الحارس في مكانه sah‏ كوبًا من الشاي ... وظل «تختخ» 
يتأمله لحظات ... كان يتصرف بشکل طبيعي lạc‏ ... وقرّر «تختخ» أن يتم جولته ... مضى 
eb o IES el‏ «تختخ» بهدوء وحذر» ووضع 
ai‏ على جدار الكوخ محاولًا الاستماع إلى صوت تنفس الحارس ... ولكن لم يستطع أن 
يعرف هل الحارس بالداخلء أو أنه ليس موجودّاء وقرّر «تختخ» أن SU,‏ فقد كان في 
حاجة إلى شيء ولو صغيرًا يؤيد فكرته ... وقرّر أن يفتح الباب ويدخل. 

وقف يتأمل LU‏ لحظات. كان مغلقّاء ولكن ليس إغلاقه محكمًا ... فهو Gh‏ قديم 
في كوخ قديم ... وبمنتهى الحذر وضع يده على الباب ودفعه بهدوء شديد ... ولكن الباب 
E‏ خفیفا ... وسمع «تختخ» في داخل الكوخ حركة. ووجد الحارس يقفز إلى 
الخارج وهو ينادي بصوت خافت: «حافظ» ... «حافظ»! 

وکتم «تختخ» أنفاسه وهو يتوارى خلف الكوخ» وشاهد الحارس وهو يقف آمام باب 
الكوخ منصتا ... ثم دخل وغاب لحظات. وعاد وهو يحمل بندقيته. 

وأسرع «تختخ» يختفي خلف Gb‏ قریب. ودار الحارس خلف الکوخ وهو ممسك 
ببندقيّته بين يديه UB.‏ الحارس Ll‏ لحظاتٍ ثم سار متجهّا إلى ناحية الاصطبلات. 
ولم يضيّع «تختخ» وقتا؛ فقد آخذ طریقه GIS‏ الحارس ... تارگا مسافةّ كافية بینهما 
حتی لا Quad‏ به. 

وصل الحارس إلى منطقة الاصطبلات. واتجه إلى Gus‏ یجلس الحارس الذي 
یشرب الشايء وقال: «حافظ! 

اقترب «تختخ» لیستمع إلى US‏ ما يدور elogio‏ وسمع «حافظ» یقول له: ما الذي 
جاء Sch‏ 

الحارس: لقد استيقظت على صوت فتح باب الکوخ» وظننث أنكَ الذي فتح الباب! 

هه ما ae EEN CI E‏ وان 

ثم آخذ in‏ له كوبًا من الشاي وهو یقول: اشرب ... وسیطر على أعصابك! 


ve 


في الليل 


كانت الكلمات تصل إلى «تختخ» debate‏ ولكنّه كان USS‏ فقد جلس في عكس اتجاه 
الريح ... بحيث يحمل له الريح كلماتها. 

وسمع «سليمان» يقول: معك سجائر؟ لقد انتهت سجائري. 

ا ا Bender‏ 

ودخل «حافظ» إلى كوخ الحرًاس» وعاد بعد قليل ... وفجأةً Jal‏ «تختخ» بشيء لزج 
يلتصق بيده ... وأحس برعب مفاجی ... فقد تذكّر حديث «محب» عن الحيّات التي تسن 
ze‏ وکاد یقفز من مکانه Glin‏ ... ولکنه ق اللحظات الأخيرة LS‏ نفسه 


حدث 3 الظلام 


كان الشيء اللزج الذي التصق بيد «تختخ» ... هو لسان الكلب «رعد». كلب الحراسة 
الضخم . .. کان الکلب يزوم ي هدوء .. a as‏ .. وأخذ ذهن «تختخ» » يعمل سريعًا .. 
إِنَّ عليه أن يُظهر نفسه أنه يتنزَّه ليد . ie eh e da lí‏ 
... ولم يجد سببًا لإخفاء نفسه عن الحارشین 

al, Saul,‏ على الخطة الأولى ... قام واقفا ... وسار بخطوات نشيطة ... محددً 
Laly go‏ بقدمّيهء وقفز «حافظ» قائمًا ... ممسگا بالبندقية وقال: «مسعود»! 

كان هذا اسم الحارس الثالث الذي يحرس المعسكر. ورد «تختخ»: (gid)‏ «توفيق»! 

تقزم الحارس ف الظلام فاكلا «توفیق»؟! ۱ 


Ce 


تختخ: نعم ... أحد ضيوف الدكتور «ندا». 

تردّد الحارس لحظات ثم قال: مرحبًا ... ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟ 

تختخ: لقد أصبتُ بالأرق ... وفكّرتُ بالتجوّل قليلًا في هواء Jalll‏ المنعش! 

حافظ: تفضل, اشرب الشاي معنا! 

تختخ: شكرًا ... إنها فكرة طيبة! 

وتقدَّم «تختخ» وانضم إلى الحارسّين» وكان واضحًا أنهما اضطربا لرژیته. ولكنهما 
آخذا يرحُبان به وهما ¿ls‏ له الشاي ... ولاحظ «تختخ» علبة سجائر ماركة «كنت» 
في يد الحارس «سليمان» ... ودق قلبه سريعًا ... إن حارسًا مثل «سليمان» لا يمكن أن 
يشتري Ale‏ من هذا النوع ... وتذكّر الحوار الذي dante‏ منذ قليل ... تذكّر قول «حافظ» 
Med aad‏ ی ا 

هذه هى إذن السيجارة المقصودة ... فمن a;‏ آتی «حافظ» بغلبة السجائر الفاخرة؟! 
توت الأفكار ن ERST‏ ع وهی نس كوت AA‏ يق واد 


لغز الضباب الغامض 


يرشف الشاي ZU‏ على مهل» وهو يضع احتمالات المرحلة المقبلة ... ولاحظ بطرف عینه 
«حافظ» وهو یمد يده إلى عُلبة السجائر بهدوء ثم يضعها مسرعًا في جيبه ... وأصبح شک 
يقينًا ... إن الحارسّين بل الحرّاس الثلاثة هم اللصوص الذين سرقوا «يرموك». ¿y‏ هذه 
اللحظة التقت عيناه بعيتي «حافظ». كانت لحظة نسي فيها «تختخ» أن يُخفي مشاعره 
فعكسّت عيناه بجلاء ما يفگر فيه ... وأحس ls‏ بالخطر ... فهو وحيد بين الحارسَين 
المسلحّين ... وما یفک فيه قد انكشف. 

واستجمّع كل قوّته لیبدو عاديا فقال: ليس من الممكن الصيدٌ الآن في SESS‏ 

رد «حافظ» يجمود: ممكن جدًا ... هل تحب أن تذهب؟ 

كانت دعوة كريمة للموت» وقال «تختخ»: لو كان ¿lol‏ معی لذهبث! 

حافظ: هل هم نائمون؟ لا" 

تختخ: ¿del‏ ذلك! 

حافظ: إذن سندعوك للنزهة للصید في E‏ 

ووقف «حافظ» ووجّه إلى صدر «تختخ» البندقية قائلًا: إن gián‏ فينا! 

لم يرد «تختخ» فعاد «حافظ» يقول: إِنَّ خروجك ليا ... ونظرتك إلى عُلبة السجائر 
وما GLE‏ في dấu ie‏ على Uy ell‏ خطر! 

قال «تختخ» ل «حافظ» بهدوء: إن ما تفعلّه الآن Sah‏ خطرًا! 

حافظ: دعك من التلاعب بالألفاظ Gag...‏ بنا .. 

تدخّل «سليمان» في الحديث قائلًا: هل أتي معك؟ 

حافظ: لا ... انتظر Sat‏ هنا ... وسأعود قبل شروق الشمس. 

و re ke, Serge pela as erga‏ 
إن معنى قول «حافظ» ... إنه سيعود قبل شروق الشمس أنهما من الجزيرة 
... ولكن لن Lads‏ بعيدًا 3 ... فلم يبق على شروق الشمس AST‏ من سا 

كان «حافظ» يسير خلفه ... ولاحظ «تختخ» أنهما يسيران في اتجاه الشاطی الغربي 
لجزیر ة ... الشاطئ الذي يواجه جزيرة «أبو المناديل» ass...‏ لمحت في ذهنه فكرة lan‏ 

قف فرط دهشته . Về‏ لع یفک من قبل Mad‏ 

A SN‏ فاستمرٌ في السير ... وکانت السافة بيه وبين البرج 
الذي ينام فيه الأصدقاء لا تزيد عن خمسين مترًا ... ولو استطاع أن یلفت أنظارهم إليه 
لأمكتهم أن يتغلّبوا على هذا الجرم ... ولكن كيف وهم جميعًا نائمون؟! 


YA 


حدث في الظلام 


ولكن هكذا قال «تختخ» لنفسه ... «زنجر» مستيقظ ... لقد Sul‏ إليه أن ينتظرء 
ols‏ يقوم بالحراسة ... والريح تهب من ناحية الغرب إلى الشرق لعلّها تحمل رائحته إلى 
«زنجر»»› لعل «زنجر» يتنيّه ... فماذا يفعل؟ 

وصلا إلى الشاطئ» وطلب «حافظ» من «تختخ» أن يركب أحد القوارب» وقاس 
«تختخ» السافة di‏ وبين «حافظ» وهل في إمكانه أن يقوم بحركة تمويه في الظلام؟ 

وقف لحظات أمام القارب láã x2‏ وصاح «حافظ»: اركب ... هيًا! 

التفت «تختخ» dll‏ محاولا كسب بعض الوقت. وقال: إلى Gal‏ نحن ذاهبان؟! 

رد «حافظ»: ليس هذا شغلك» اركب فقط! 

das‏ «تختخ» قدّمه ليضعها في القارب ... وفي هذه اللحظة سمع الصوت الذي كان 
ينتظره ... صوت همهمة خفيفة لاهثة تأتي من ناحية البرج ... صوت «زنجر» يجري 
كالسهم ... ثم سمع صوت الأقدام السريعة وزمجرة قويّة» ثم التفت ورأى في الظلام 
شبح «زنجر» يقفز كالسهم في الظلام على ذراع «حافظ» التى تمسك بالبندقية وسمع dal‏ 
Alle‏ وأدرك أن «زنجر» قد قبض بأسنانه القوية على ذراع «حافظ» ... واختل تواژن 
اللص» واستدار «تختخ». Ss‏ ما ellas‏ من قوة ضرب اللص في ساقه بمقدّمة «lin‏ 
وسقط اللص ف الاء وقد أفلتّت البندقية من cous‏ فانقض gale‏ «تختخ». وصوبها إلى شبّح 
«حافظ» الذي اختفی تحت الاء! 


وقف «زنجر» بجوار «تختخ» يلهث و«تختخ» یقول له: أنت مدهش يا «زنجر». نت 
رائع! 

كان bảng‏ «زنجر» وعیناه على سطح cll)‏ ولكنّه آدرك أن «حافظ» سیتمکن من 
الاختفاء في البوص الرتفع على الشاطئ ... وأنه محتاج إلى مساعدة في القبض علیه. 

فقال ل وؤتخن: A‏ «رمهي»:.:..ودون أن يتتظن كلمة EN‏ 
«زنجر» كالقذيفة ... ووقف «تختخ» محاذرا ... فقد يتمكن اللص من الخروج من الماء 
على مسافة منه ثم يدور حوله؛ وینقّض عليه. 

أرهف «تختخ» أَذنّيه والبندقية في يده ... وسمع حركةٌ قريبة في المياه, والتقت tế que‏ 
والبندقية )يده ... كان یعرف حيدًا آنه لن يُظلق النار ... فقد ul‏ مقتلا من الرجل ... 
وهو Y‏ یمکن أن یفعل هذا ... کل ما یتمناه أن يسيطر عليه حتی یسلّمه لرجال الشرطة ... 
Sleds‏ وجد القارب یبتعد في الیاه ... وکان واضحًا أن «حافظ» 05 وهو غاطس تحت 
الاء ... وفي الوقت نفسه ظهر «زنجر» يجري وخلفه عن قرب «محب». ثم «عاطف» ثم 
«نوسة»» و«لوزة»» وهم جميعًا بملابس النوم. ۱ 


۳۹ 


لغز الضباب الغامض 


قال «محب» لاهمًا: ماذا حدث؟ 

تختخ: «حافظ» ... آحد اللصوص ... إنّه يتحرك الآن في هذا القارپ. 

قفز «محب» دون انتظار إلى قارب من القوارب العديدة الوجودة في الرسی الصغير 
... وأسرع hs‏ مبتعدّا خلف القارب الذي اختفى في الظلام ... وصاح «تختخ»: انتظر 


يا «محب»! 


ولكن «محب» كان قد ابتعد عن الرسی» ولم يجد «تختخ» ls‏ من أن يقفز هو الآخر في 
قارب ثالث ... وقفز «able» das‏ و«زنجر»» وصاح «تختخ»: اتصلي يا «نوسة» بالدكتور 
tết‏ له ما حدث. 

وقفت «نوسة» و«لوزة» على الشاطی تحدّقان في الظلام ... ومن بعيدٍ ظهّرت سحابة 
الضباب الضخمة 4555 على الماء ... وصاحت «لوزة»: الضباب الغامض! 

كانت السحابة الرمادية تسير على صفحة المياه متجهةٌ إلى جزيرة «أبو المناديل» 
وكأنّها حيوانٌ GLE‏ من عصور ما قبل التاريخ ... وبدا واضحًا للفتاتين أن القارب الأخير 
الذي كان JE‏ «عاطف» و«تختخ» يتجه مسرعًا إلى قلب السحابة. 

وقالت «نوسة»: إن القوارب الثلاثة تتجه إلى السحابة! 

لوزة: لا شك أن قارب «حافظ, ... اتجه إليهاء وتبعه «محب» ثم تبعه «عاطف» 
و«تختخ»! إن ذلك شيءٌ phd‏ ... ماذا يمكن أن يحدث في الضباب؟! 

نوسة: Go‏ نسرع لإحضار الدكتور! 

لوزة: ليتنا نتبعهم ... إثني ... 

وقبل أن تتم جملتها سمعتا صونًا يقول: ستتبعانهم! 

والتفتت «نوسة» و«لوزة»» وظهر «سليمان» ... في تلك اللحظة وهو يحمل بندقيته 
وقال: اركبا هذا القارب! 

لم يكن أمام الفتاتين ما تفعلانه ... فنزلتا في أول قارب على المرسى وقفز «سليمان» 
خلفهما ... ووضع «سليمان» ... بندقيته على ركبتيه» ثم أمسك بالجداقّین. وسرعان ما 
كان القارب الرابع ينساب في المياه gate‏ إلى قلب الضباب الغامض. 


ASUS العجرة‎ 


كان «محب» يبذل كل age‏ حتی Jy‏ خلف قارب «حافظ» الذي كان یجدّف بشدة محاولا 
الهرب من «محب». وفي الوقت نفسه كان قارب «تختخ» و«عاطف» یتبع قارب «محب». 
Bats‏ فشينًا أخذ قارب «حافظ» یقترب من حافة ES‏ الضباب الضخمة التي أخدّت تطبق 
على جزيرة «آبو النادیل». ۱ 

وقال «تختخ» مخاطبًا «عاطف»: کل شيء آصبح في ذهني واضا ... فخلف هذا 
الضیاب تکمن آسراژ BE‏ ۱ 

عاطف: و«حافظ, الآن يتجه إلى هناك! 

تختخ: نعم. فهو جزء من هذه الأسرار! 

عاطف: ولكن كيف يعرف طريقه في هذا الضباب؟ 

تختخ: La]‏ بالتعود ... Lily‏ أن هناك إشارات خاصة في المياه. 

وزادا من ضربات المجدافين حتى لحقا ب «محب» تقریّاه وقد أصبح على حافة BS‏ 
الضباب الضخمة. 

وصاح «تختخ»: هل ما زلت Gold‏ 

محب: حتی الآن ما زلت آراه ... ولکن من SGM‏ أنه سيختفي بعد لحظات. 

تختخ: إذن انتظر حتی Gab‏ بك ... فمن الأفضل أن نکون ls‏ 

وأخذ القاربان یقتربان ... وصاح «محب»: لقد دخل قارب «حافظه دائرة الضباب! 
als‏ قارب «تختخ» و«عاطف» بقارب «محب» وقفز الاثنان إليه. 

قال «تختخ»: سنكون E pul‏ منه. ومن الممكن أن نصل إلى الجزيرة قبله! 

محب: ألا ننتظر وصول الدكتور ورجال الشرطة؟ 

تختخ: أخشى أن ينقلوا «يرموك» الآن إلى منطقة أخرى Y‏ نعرفهاء وعلينا أن نراقبهم. 


لغز الضباب الغامض 


محب: ولكن كيف نراقبهم في هذا الضباب الكثيف؟ 

تختخ: لا أدري ... ولكن ليس أمامنا ما نفعله سوى هذا! 

واندفع القارب داخلا 513 š‏ الضباب ... ودُهش «محب» لفط كثافته ... فهو يجلس 
في مقدّمة القارب» لا يكاد يرى «عاطف» ولا يفصل بينهما أكثر من متر. 

مضى الثلاثة یجدّفون وقد فقدوا كل 1 «لحافظ»» ومضت نصف ساعة وهم ماضون 
لا يعرفون إلى أي اتجاه ... وبدا Luly‏ أن ما يفعلونه Y due‏ طائل tind‏ وقال «محب»: 
وماذا يعدٌ؟ 

لم 353 أحد ... حتى cửa‏ «محب» أنه وحده» فعاد يقول: «تختخ» ... ماذا نفعل بعد 
ذلك؟ 

وقبل أن يرد «تختخ» اصطدم القارب صدمة عنيفة. وسمعوا Ad po‏ ودار قاربهم 
حول نفسه من شدة الصدمة. ثم لاحظ «تختخ» يدّين S155‏ من المياه وتتشبّثان بقاربه 
... وانحنى ينظر ... وإذا بوجه «حافظ» يبدو فوق المياه ... وقبل أن یفعل «تختخ» شينًا 
اختفى الوجه مر أخرى. 

صاح «تختخ»: لقد اصطدمنا بقارب «حافظ, ... استمرّوا في التجديف؛ ففي الأغلب 
نحن نسير في الطريق الصحيح. 

آخذ «محب» و«عاطف» Glades‏ والضباب يتزايد كثافة ... ¿sig‏ 655 في الصمت 
صوت هدير بعید أخذ يتزايد Gib‏ فشيتًاء ثم ظهر في قلب الضباب GAS‏ ضوءٌ أصفر 
aes‏ يكن ا na‏ 

وقال «تختخ»: إنه قاربٌ بخاري يقترب la‏ ... ابتعدا عن طريقه. 

وأخذوا یجدّفون مبتعدین» وي الوقت نفسه لاحظوا ظهور ضوء أصفر آخر من قلب 
الضباب» ضوء ضعيف ثابت. 

وقال «تختخ»: إن هذا الضوء:صاذة من جزيرة «آبو النادیل» ... سنتّجه ناحیته ... 
Se‏ القارب البخاري قريبًا منهم ... ولکن دون أن یظهروا في دائرة الضوء الثاقب» وتبعوه 
برغم أن الأمواج التي آثارها + 22 4Š‏ القوي كانت تلعب بقاربهم الصغير بشدة. 

استمؤوا یجدفون Ara‏ طویلةء dol,‏ ضوء الجزيرة الاصفر یزداد bong digas‏ 
آنفسهم قریبین من منطقة الضوء ... وظهرت النادیل المعلّقة مغلّفة بالضباب. Ks,‏ 
شعورٌ بالخطر إلى قلوب الفامرین الثلاثةء وکانت بأذهانهم شهرة «آبو النادیل» الذي لا 
یعرفه آحد ... الذي يقضي الحاجات ویعرف الأسرار. 


¿Y 
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واقتريوا ac Bad‏ البوص الكثيف الذي ¿aso‏ شاطئ الجزيرة الصغيرة؛ وكان 
الزورق الكبير يرسو قريبًا منهم وقد لعّت على جوانبه أضواءٌ صغيرة ملوّنة» توضّح مكانه 
في الضباب الكثيف. 

قفز المغامرون الثلاثة ومعهم «زنجر» إلى الشاطئ . .. وأخذوا طريقهم وسط البوص 
الكثيف متجهين إلى حيث كان الضوء الأصفر الثابت ينير مساحةٌ ضيقة في الضبابء ولکتها 
كافية كي يتبيّنوا طريقهم. 

وف هذا الوقتِ كان القارب الذي يحمل «سليمان» و«لوزة» و«نوسة» يقترب من 
الشاطئ آیضا. ولم يكن يفصل القاربّين إلا Jul‏ قليلةء وأمر «سليمان» الفتاتین أن تسيرا 
آمامه ... وسار خلفهما يحمل بندقيته 

كانت «لوزة» مذهولةٌ Go‏ لكل ما حدث ... وكانت أطراف البوص Sal‏ 
ثياب النوم الخفيفة التي تليّسُها . A‏ آن عشرات البابیس Yat‏ کل مکان مت 
جسمها ... وكانت تمسك بيد «نوسة» التي كانت تشغُر بالوخزات التي تشعْر بها «لوزة» 
... وتكثّم في صدرها آهات الألم التي تريد أن تنطلق. ١‏ 

وكما كانتا تشتركان في الإحساس بالألم ... كانتا تشتركان في التفكير فيما ينبغي عمله 
... فمن غير العقول أن تقعا OS pul‏ بهذه البساطة ... على حين ينتظر «تختخ» منهما 
ابلاغ الدكتور بما Sus‏ لإخطار رجال الشرطة. Lagi)‏ بوقوعهما بهذه البساطة تقضيان 
على خطة «تختخ» بل تقضيان على المغامرين الثلاثة معًا. 

وكانت «نوسة» أسبق من Bish‏ إلى التفكير ... إِنَّها لو استطاعت أن تبتعد بضع 
خطوات فقط في هذا الضباب الكثيف لما استطاع «سليمان» أن يراهاء وقرّرت أن تغامر .. 
وفي الوقت نفسه تقول ل «لوزة» ما ستفعل. 

ولكن كيف؟ Eas‏ آن تقول لها بالانجليزية ... إن ¿ «سليمان» لا يعرف هذه اللغة 
بالتأكيد .. 

ولكي تمهّد لخطّتها آَخدّت bias‏ على يد «لوزة» ضغطات متتالية ... كأنها تنقل 
إليها Als,‏ على طريقة «مورس». ولدهشتها الشديدة فهمّت المغامرة الصغيرة الذكية 
الرسالة ... بل فعلّت ما هو أكثر ... قالت dalS‏ واحدة Escape‏ بالإنجليزية ... ومعناها 
«اهربي». 

ولم als‏ «سليمان» بثيء re‏ «نوسة» يدها ... وأدركت «لوزة» أن اللحظة 
القادمة بعد ثوان ... ثم تركف «نوسة» يد «لوزة» Lại ... ELS‏ اللحظة الحاسمة .. 
وانطلقت «نوسة» تجري إلى اليمين ... وفي الوقت نفسه انطلقت «لوزة» إلى الیسار. 


¿Y 
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كانت مفاجأَةَ كاملة ل «سليمان»! كان يمسك البندقة au‏ واحدة ... وعندما شاهد 
الفتاتين تنطلقان جريًا استولّت عليه الدهشة لحظات كانت كافية لتبتعد الفتاتان» وأضاع 
لحظات أخرى dud‏ في رفع البندقية إلى کتفه. وعندما آن آوان إطلاق GW‏ ... كانت 
الفتاتان قد اختفتا ف الضباب. 

انطلق «سلیمان» يجري خلف «نوسة»» وکانت «لوزة» تجري في الاتجاه نفسه الذي 
zum‏ فيه الغامرون الثلاثة ... وسمعوا صوت آقدامها وهي تجري ... لم يكن dal‏ منهم 
EP just,‏ هذه الأقدام الخائفة هي آقدام «لوزة» ولکن كان معهم مَن یعرف ... إنه 
«زنجر»» وسمعوا الكلب يزوم» ولکن تلك الزمجرة ليست بالزمجرة القوية التي يُطلقها 
ا بف واف ع و وفوا الق زت لان ونه لات مدا 
dd po‏ صغيرة وأصابتهم الدهشة ... وقبل أن يُفيقوا كان «زنجر» يجذب «لوزة» ناحيتهم» 
وبررت آمامهم من الضباب الغامرة الصغيرة تلهّث. 

وقال «تختخ» وهو يربث على کتفها: ماذا حدث؟ 

وردّت له في كلمات سريعة Bad‏ ما جری لها هي edging‏ وسرعان ما کانوا 
یور a ll E‏ كمس 241809 منوا سوت الطاردة 
... ومرةً أخرى قام «زنجر» بواجبه, وانطلق كالسهم في الظلام. وسمعوا صوت زمجرته 
الخيفة ... وآدرکوا أنه مُشتيك مع «سلیمان»» وصاح «محب»: «نوسة» ... «نوسة» .. 
وظهر من الضباب شبح «نوسة» ... ثم «زنجر» وهو يحمل في فمه بندقية ... وسمعوا 
صوت آقدام «سلیمان» وهو يُسرع هاربًا في الضباب! 

أمسّك «محب» بالبندقية الثانية ... واتجهوا جميعًا إلى دائرة الضوء الثابتة في وسط 
الجزيرة ... ووصلوا الیها سريعًا ... وكمّنوا بين البوص یراقبون ما يجري ... كانت هناك 
آشباخ تتحرك في الضباب ... لم يتبيّنوا منها الأشخاص ... ولکنهم آدرکوا أن 5 صنادیق 
42415 تدقل ”بدح الشاظى ان و خرف قاری سححوا نوت dl‏ 
E‏ ف sto‏ القن آخقی 
اللصوص «يرموك» في آخر مكان يتصوّره إنسان ... سرقوه في الضباب وأخفوه في الجزيرة 
tem‏ بهم اولع يتوهق شاي مز ES‏ 

judas‏ «تختخ» في أذن «محب» بكلماتء ثم همّسن في آذان بقيّة الغامرین» وابتکد 
«محپ» ومعه «عاطف»» sayy‏ لحظات رفع «تختخ» البندقية إلى أعلى وأطلق Lakin,‏ 
دوّت بشدة ق الصمت ... وبعد لحظة واحدة انطلقّت رصاصة آخری من بندقية «محب». 
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4315 ثانية ... و«محب» طلقة‎ 4ã2 الذعر في مجموعة الأشباح» وأطلق «تختخ»‎ Say 
وشاهدوا الأشباح تجري في اتجاه الشاطی.‎ 

;2485 الغامرون من الساحة المضاءة ... و«تختخ» و«محب» يطلقان الرصاص ... 
وامتلأت الجزيرة gs‏ الطلقات وبرائحة البارود ... وانطلّق «يرموك» يجري» ولكن 
«زنجر» البطل قام بمعجزته الثالثة؛ فقد جرى سريعًا وأمسك باللجام الدلی. 

By‏ هذه اللحظة حدّث شيءٌ مدهش ... انطلقت موجاتّ من الرصاص في جهات 
متفرقة من الجزيرة ... وتوقف الغامرون وقد تورث أعصابهم ... فقد أدركوا أن اللصوص 
يهاجمون» وآنهم سیقعون فريسة في آیدیهم. ۱ 

ولکن كان هذا هو الاستنتاج الوحید الخطاً في هذه الغامرة؛ فلم تكن الطلقات من 
اللصوص, لقد كانت من رجال الشرطة ... الذین بدء‌وا نزولهم إلى الجزيرة وآحاطوا 
باللصوص. 

ولم یعرف المغامرون هذه الحقيقة إلا عندما سمعوا آوامر تصدّر من هنا وهناك 
هیا ریق لین وق تایه Si ie coxph‏ 
«محب» و«تختخ» آلقیا بالبندقیتین إلى الأرض ... ولکن فجأة هرت الحقيقة؛ فقد برز 
من الضباب في دائرة الضوء 445 ضابط الشرطة المتنگر في ثياب الصیّادین ... ثم ظهرت 
الملابس الرسمية لرجال الشرطة وهم یسوقون آمامهم بضعة آشخاص ... كان بینهم 
لدهشة الغامرین الشديدة اللیونبر «وولتز». 

اتضح US‏ شيء ... وانطلقت صیحات الفرح من الغامرین ... وقال «تختخ» موجهّا 
حدیثه للضابط: هل جئتم Je‏ صوت الطلقات؟ 

الضابط: نعم. 

تختخ: Gi]‏ نحن الذین أطلقناها ... كنا ثرید أن ثفزع اللصوص وف الوقت نقسه 
تلفت آنظار أي سفن مارّة الینا. 

الضابط: لقد Cus‏ آشتبه في «وولتزه وف الحرّاس الثلائة ... وقد راقبتهم ولكنّهم 
استطاعوا الافلات من الرقابة والوصول إلى منطقة الضباب. 

تختخ: هل كنت تتجوّل في الجزیرة؟ 

الضابط: نعم ... وکدت آفقد الأمل لولا صوث الطلقات. 


ió 33‏ الشمس فبدّدت الضباب الغامض. كما S055‏ آسطورة «أبو النادیل» وعاد «یرموك» 
إلى حظيرته. واتضح من التحقیقات أن «وولتز» مهرّبٌ عالمى» وأنه بالاتفاق مع الغجّر 


go 
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المقيمين في جزيرة «أيو النادیل» استغلوا اتسۇ رة galo‏ النادیل» والضیاب الغامض في 
إدخال eh Saul‏ إلى البلاد. 

وعندما كان المغامرون يتناولون إفطارهم الشهي كان الدكتور «ندا» وزوجته يداعبان 
«یرموك»» ویتحدّثان عن ذكاء وشجاعة الأولاد الصغار وكلبهم الأسود. ولم يتصوّروا بدا 


أنهم مغامرون من أرفع طراز. 


¿M 


